استخدامات وسائل الإعلام الرقمي وتأثيرها على بناء المنظومة القيمية 
للمجتمع العراقي (دراسة ميدانية على عينة من جمهور مدينة بغداد إنموذجا) 


أ.م.د. عادل عبد الرزاق مصطاف م.د. زبينة سعد نوشي 
كلية الإعلام جامعة بغداد جامعة الفراهيدي الأهلية- قسم الإعلام 
المستخلص 


مع التطور الكبير الذي شهده الأنترنت: بدأ الحديث عن الإعلام الجديد ودلالاته وما يوفره 
من خدمات تفاعلية جعلت المستقبل للمادة الإعلامية مشاركا معها في بعض الأحيان وصانعا لها 
في أحيان أخرى . وأصبح الجمهور يسعى للحصول على المعلومات واختيار المناسب منهاء فضلا 
عن تبادل الرسائل مع المرسل بعد ما كان دور المستقبل هو مجرد تلقي المعلومات فقط . وبذلك 
تتبلور مشكلة البحث في محاولة التعرف على الآثار السلبية والإيجابية لاستخدام وسائل الإعلام 
الرقمي على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي. ويهدف البحث الى بيان تأثيرات استخدام 
وسائل الاعلام الرقمي بمختلف أشكالها وأنواعها على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي عن 
طريق التعرف على الأهداف الأتية: 
.١‏ معرفة الوسائل الرقمية الأكثر استخداما بالنسبة للجمهور العراقي في حياته اليومية على 
شبكة الانترنت. 
". معرفة حجم الاستخدام اليومي والأوقات المفضلة والأجهزة والأدوات الأكثر استخداما من 
الجمهور لهذه الوسائل الرقمية. 


". بيان الغرض من استخدام المبحوثين للوسائل الرقمية. 
؛. معرفة التأثيرات الايجابية والسلبية المترتبة على استخدام الوسائل الرقمية في المنظومة 
القيمية للمجتمع العراقفي. 


واستخدم الباحثان منهج المسح الوصفي التحليليء. ويتمثل مجتمع البحث بمستخدمي وسائل 
الاعلام الرقمية وبمختلف أعمارهم وعلى اختلاف تخصصاتهم العلمية والوظيفية والمهنية. وقد تم 
اختيارهم بطربقة العينة المتاحة وبلغ حجم العينة النهائية )"٠١(‏ مفردة. 


20000 1 0030,6010-10 
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وتوصل البحث الى عدد من النتائج من أهمها ان اكثر الوسائل الرقمية الاكثر استخداما في 
المجتمع العراقي هو الفيس بوك وبأتي بالمرتبة الثانية اليوتيوب . كما اشارت النتائج ان اهم 
التأثيرات الايجابية لاستخدام وسائل الاعلام الرقمية هي انها ساعدت في البحث عن معلومات علمية 
جديدة؛ والاطلاع على اخبار البلد والانفتاح على الثقافات الأخرىء. وتعربف الاخربن بثقافاتناء أما 
أهم التأثيرات السلبية لاستخدام وسائل الاعلام الرقمية على المنظومة القيمية للمجتمع تمثلت في 
هدر الوقتء وزيادة الخلافات بين الاشخاص في الاراء وتعلم مهارات وكلمات دخيلة على المجتمع. 
فضلا عن التشجيع على اقامة علاقات غير شرعية مع الجنس الاخرء وبالتالي يظهر ذلك ان هناك 
تغييراً في المنظومة القيمية للمجتمع العراقي نتيجة لاستخدام تلك الوسائل الرقمية. 
الكلمات المفتاحية: استخدام وسائل الاعلام الرقمية- بناء المنظمة القيمية- المجتمع العراقي- تأثيرها 
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المقدمة 

شهد العراق بعد عام ٠٠٠١‏ انفتاحا كبيرا على تكنولوجيا المعلومات بعد حرمانه منها لسنوات 
طويلة. حتى يكاد اليوم لا يخلو بيت من أحد هذه الأجهزة المتطورة أو بعضها أو جميعهاء مثل 
اجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغيرهاء فضلا عن استخدام شبكة الانترنت » وبتفق الكثير من 
العلماء على ان شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وانواعها فد فتحت عصرا جديدا من 
الانفتاح الحضاري بين الشعوبء, واسهمت بطربقة غير مسبوقة في عملية الاتصال والتواصل 
والتفاعل بشكل مباشر او غير مباشر بين جميع شعوب العالم وربطت اجزاء هذا العالم بفضائها 
الواسع ومهدت الطريق للمجتمعات كافة للتقارب والتعارف وتبادل الاراء والافكار. 


وتعد القيم الاجتماعية اليوم واحدة من القضايا التي يدار حولها جدل كبير نتيجة التغيرات 
والمستجدات في العصر الحديثء و لاسيما مع تنامي موجات العولمة» وما رافقها من تطورات هائلة 
في مجال المعلوماتية» وظهور وسائل التواصل الرقمية بمختلف اشكالها وانواعها مما احدث تأثيرا 


مجلة الباحث الإعلامى 


العدد ( 49 ) 4 


في النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع عامة والنسق القيمى خاصة.١)(لذيد:‏ ١01٠.ص١),‏ 


وبذلك فقد أحدثت وسائل الاعلام الرقمية نقلة نوعية في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية. 
مما يتطلب اعداد دراسات مستمرة على تأثيرات تلك الوسائل على مستوى المجتمع عامة وعلى 
الفرد العراقي خاصة في ظل ما يشهده المجتمع العراقي من تغيرات متسارعة في هذا المجال. 

ويحاول هذا البحث استطلاع اراء الجمهور العراقي نحو تأثيرات استخدام وسائل الاعلام الرقمية 


على بناء المنظومة القيمية للمجتمع؛ سواء من ناحية ايجابية او سلبية بهدف الوصول الى نتائج 
واستنتاجات للحد من ذلك التأثير السلبي ومن اجل الاستخدام الايجابي لهذه الوسائل المهمة. 


اولا: الاطار المنهجي للبحث 
اولا: أهمية البحث 


تكمن اهمية البحث في ضوء الدور الذي تؤديه وسائل الاعلام الرقمي في وقتنا الحاضر 
بالتأثير على العلاقات الاجتماعية والاسربية, فضلا عن تأثيراتها على قيم وسلوكيات مختلف افراد 
المجتمع في ظل تسارع انتشار استخدامها في المجتمعات وخاصة من فئة الشباب لما تتمتع 
به تلك الوسائل في نقل الافكار والاراء والثقافات بكل ابعادها سواء كانت ايجابية ام سلبية. 
والتي تؤدي بالتالي الى تغيير القيم والاتجاهات والتقاليد والاعراف السائدة في المجتمعات لاسيما 
المجتمعات العربية الاسلامية. وبذلك نجد تنوع دوافع الاستخدام واختلاف اغراضه واشكاله وبالتالي 
هناك تأثر بهذه التقنية وانعكاسها على المنظمة القيمية للمجتمع. 


ثانيا: مشكلة البحث 


تحظى وسائل الاعلام الرقمية بمختلف اشكالها وانواعها باهتمام كبير من قبل افراد المجتمع العراقي 
بدءا بمواقع التولاصل الاجتماعي «الفيس بوك. واليوتيوب,. وتوبتر. وانستغرام. والسناب جات وغيرها» 
من المواقع والتطبيقات الرقمية التي تلقى اقبالا كبيرا بين افراد المجتمع العراقي كبارا وشبابا وصغارا. 


واصبح الهدف الرئيس في هذه الوسائل اليوم هو تبادل الاراء والافكار ونقل المعلومات والصور 
والفديوات وغيرها وطرح المشكلات التي تواجه المجتمعات وتقديم المقترحات والحلول لها في عصر 
تتسارع فيه المتغيرات العالمية والذي يمكن ان نطلق عليه عصر العولمة المعلوماتية التي انعكست 
تأثيراتها بشكل كبير على المجتمعات الانسانية وثقافتها وانساقها القيمية السائدة. ويذلك تتبلور 
مشكلة البحث في محاولة التعرف على الاثار السلبية والايجابية لاستخدام وسائل الاعلام الرقمي 
على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقيء عبر الاجابة على التساؤل الرئيسء. ما هي الاثار 
المترتبة على استخدام وسائل الاعلام الرقمية على القيم الاجتماعية والسلوكيات لدى افراد المجتمع 
العراقي في مدينة بغداد ؟ 


مجلة الباحث الإعلامى 


العدد ( 47 ) 6 


ثالثا: اهداف البحث 
يهدف البحث الى: 


.١‏ معرفة تأثير استخدام وسائل الاعلام الرقمي على بناء المنظومة القيمية والسلوكية لدى 
افراد المجتمع العراقي . 


؟. معرفة اي الوسائل الرقمية الاكثر استخداما بالنسبة لافراد الجمهور العراقي في مدينة بغداد 
في حياته اليومية على شبكة الانترنت. 


“*. معرفة حجم الاستخدام اليومي والاوقات المفضلة والاجهزة والادوات الاكثر استخداما من 

الجمهور لتلك الوسائل. 
:. بيان الغرض من استخدام المبحوثين لوسائل الاعلام الرقمي. 
ه. معرفة مدى ثقة الجمهور بمضمون وسائل الاعلام الرقمي. 
5. معرفة التأثيرات الايجابية والسلبية المترتبة على استخدام تلك الوسائل في المنظومة القيمية للمجتمع. 
رابعا: نوع البحث ومنهجه 

ينتمي هذا البحث الى البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل ووصف تأثير استخدام 
وسائل الاعلام الرقمي على بناء المنظومة القيمية لافراد عينة البحث بأسلوب علمي دقيقء وهذا 
النوع من البحوث لا يقف عند حد جمع البيانات وانما يمتد مجاله لمحاولة تحليل هذه الاثار 
والكشف عن مستوى انعكاسها على بناء القيم والسلوكيات لجمهور مدينة بغداد » واعتمد البحث 
على منهج المسح الوصفي التحليلي لكونه أنسب المناهج المستخدمة في الدراسات الاعلامية. 
خامسا: مجتمع البحث وعينته 

يتكون مجتمع البحث من مستخدمي وسائل الاعلام الرقمية من أفراد جمهور مدينة بغداد . 
وحددت العينة الأساسية للبحث بمقدار ٠٠٠١«‏ مفردة» من افراد المجتمع العراقي في مدينة بغداد 
المركزء وقد تم اختيار العينة المتاحة المتوافرة في اطار نوع العينات غير الاحتمالية. 


سادسا: مجالات البحث 
.١‏ المجال المكاني 


اختار الباحثان مدينة بغداد « العاصمة» مجالا جغرافيا للدراسة. وذلك لكون مدينة بغداد 
العاصمة,ء كما انها تمثل اكبر المدن العراقية من حيث عدد السكان. 
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". المجال الزماني 


استغرق العمل الميداني الذي قام به الباحثان في تصميم الاستمارة وتوزيعها على الجمهور 
واسترجاعها مدة شهر واحد وهي المدة الواقعة بين ٠١١1/5/5‏ الى 3١11/17/15‏ من العام نفسه. 


". المجال البشري 


يتمثل المجال البشري في سكان مدينة بغداد من الذكور والاناث البالغين» والسبب في ذلك 
يعود الى ان معظم سكان مدينة بغداد يمثلون المجتمع العراقي. 
سابعاء اداة البحث 


اعتمد الباحثان في الحصول على المعلومات اللازمة عن طريق الاستبانة والتي ضمت 
محاوراً عديدة لجمع البيانات والمعلومات عن موضوع البحثء. فضلا عن فقرات المقياس لمعرفة 
تأثير استخدام وسائل الاعلام الرقمية من قبل افراد عينة البحث . وعرضت الاستمارة والمقياس 
على محكمين * واخضعت لاختبار الصدق والثبات وحصلت على نسبة ثبات (55/). 


ثامناء الدراسات السابقة 


تمثل الدراسات السابقة الاطار المرجعي الاساس لأي بحث وهنا يستعرض الباحثان بعض 
الدراسات السابقة التي تناولت تأثير الانترنت على القيم مع الحرص على ترتيبها من الاقدم الى 
الاحدث زمنيا لبيان تصاعد الاهتمام البحثي بهذا المجال ومن هذه الدراسات: 


.١‏ دراسة سهام ابو عطية. و سكرين المشهداني(؛ ١٠3).؛‏ (علاقة الانترنت بالقيم والاتجاهات 
العلمية لدى طلبة كلية العلوم التربوبة في الجامعة الهاشمية)(7". اذ هدفت هذه الدراسة الى 
معرفة علاقة استخدام الانترنت والمعلومات حوله بالقيم والاتجاهات العلمية لدى طلبة الكلية: 
وقد تم تطبيق ثلاث أدوات. للدراسة اختبار الاتجاهات العلمية ومقياس القيم واستبيان حول 
استخدام الأنترنت والمعلومات التي تتعلق به: وقد تكونت عينة البحث من )١١7(‏ طالبا وطالبة 
من كلية العلوم التربوبة بواقع (؟١٠)‏ من الاناث )١4(‏ من الذكور وتم اختيار العينة بطريقة 
العينة العشوائية المنتظمة, وقد توصلت الدراسة الى ان هناك اختلافاً بين الطلبة الذكور والاناث 
في ترتيب معلوماتهم حول الانترنت واستخداماته والقيم وفق متغيرات الدراسة والتخصصات 
المختلفة. فضلا عن ان هناك علاقة ارتباط دالة بين القيم والوسيلة والاتجاهات العلمية. 


؟. دراسة فاطمة عبد الهادي وعلاء الدين زين العابدين )25١١7(‏ (تأثير وسائل التواصل 
الاجتماعى في القيم الاجتماعية لدى طلبة الجامعة الاردنية- دراسة اجتماعية)(), هدفت هذه 
الدراسة الى معرفة تأثير وسائل التواصل الاجماعي في القيم الاجتماعية والدينية والسياسية 
لدى طلبة الجامعات الأردنية. وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعيى وقد بلغت عينة 
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البحث (2855) طالباً وطالبة من ال امات حكومية وجامعات خاصة في العاصمة عمان» 
وكان من ابرز نتائج الدراسة وجود تأثيرات على بعض القيم الاجتماعية السائدة في اوساط 
طلبة الجامعات الاردنية كان من ابرزها انها تعمل على تقدير قيمة العمل وقيمة الانجاز 
واضافة مصطلحات ومفاهيم لغودبة جديدة, فضلا عن تأثيرها على قيمة الوقت والالتزام به 
لدى الطلبةء اما فيما يتعلق بالقيم الدينية فقد بينت نتائج الدراسة بأنها تضعف طاعة الشباب 
للسلطة الدينية وتتيح تفسير القران الكريم والسنة النبوية, كما كشفت نتائج الدراسة وجود 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين استجابات الطلبة لتأثيرات تلك الوسائلء بينما لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية لتأثيرها على القيم الاجتماعية والدينية والسياسية تبعا لنوع الوسيلة 
المستخدمة. 


. دراسة رباب محمد رأفت الجمال(”7١١٠2)‏ ( اثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على 


النسق القيمي الاخلاقي للشباب السعودي- دراسة ميدانية)!؛) 
هدفت هذه الدراسة في التعرف على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على النسق القيمي 


والاخلاقي لدى الشباب بهدف الوصول الى اليه لتعزبز القيم الاخلاقية. وطبقت هذه الدراسة على 
عينة قوامها )6٠.٠(‏ مبحوث من المجتمع السعودي وتحديدا فئة الشباب». وكان من ابرز النتائج 
التي توصلت اليها هذه الدراسة 


ان هناك كثافة فى استخدام الانترنت بوصفها وسيلة اتصال. فضلا عن ان معظم عينة البحث ونسبتهم 


يبستخدمون شبكات الانترنت, كما ان معدل الثقة فى مواقع التواصل الاجتماعى منخفض للغاية. 


5 


دراسة فهد علي الطيار ()٠١١54(‏ شبكات التواصل الاجتماعي واثرها على القيم لدى طلاب 
الجامعة ” توتير إنموذجا»)(5). هدفت هذه الدراسة الى معرفة الاثار السلبية والايجابية 
المترتبة 6 استخدام طلاب الجامعة لشبكات التواصل الاجتماعي. فضلا عن معرفة اثر 
شبكات التواصل الاجتماعي في تغير القيم الاجتماعية لدى طلاب الجامعة. وقد استخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليليء» وبلغت عينة الدراسة )١١754(‏ طالبا من جامعة الملك 
سعود بالريماضء وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية على اختلاف تخصصاتهم العلمية: وكانت 
من ابرز النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة ان من اهم الاثار السلبية لشبكات التواصل 
تمثلت في التمكن من اجراء علاقات غير شرعية مع الجنس الاخرء واهمال في الشعائر 
الدينية, اما اهم الاثار الايجابية فكانت الاطلاع على اخبار البلد الذي نعيش فيهء تعلم امور 
جديدة من خلال شبكات التواصل الاجتماعيء وان اهم مظاهر تغيير القيم نتيجة شبكات 
التواصل الاجتماعي. القدرة على مخاطبة الجنس الاخر بجرأة. 


: دراسة بيرق حسين الرديعي("١١3)(‏ مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز القيم 


لدى الشباب)(5) 
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هدفت هذه الدراسة الى معرفة هوية المنظومة القيمية التي شكلتها مواقع التواصل الاجتماعي 
لدى الشباب؛. وهل استطاعت الصفحات الافتراضية ان تعزز او تقوض من القيم لدى الشباب في 
مجتمعاتهم. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. وبلغت عينه البحث )”٠(‏ فردا 
«مستخدماً“ مستخدمة العينة المتاحة وقد تم استخدام اداة الاستبانة لجمع البيانات من عينة 
البحثء اما ابرز النتائج التي توصل اليها البحث لمواقع التواصل الاجتماعي الدور في رسم 
الاتجاهات القيمية للافراد عبر ادراكهم لمبدأ تعدد الثقافات والأديان وحق حربة التعبير واحترام 
الرأي الاخرء اكثر من نصف العينة يعتقدون ان هناك خطراً تمثله مواقع التواصل الاجتماعي على 
المنظمومة القيمية للافراد «تأثير سلبي» ويعود سبب ذلك الى الانفتاح المباح الذي اوجدته هذه 
المواقع» وتعد هذه الدراسة الاقرب الى موضوع دراستنا من حيث وجود بعض الفقرات التي تتعلق 
باستمارة الاستبانة تشترك مع بعض فقرات الاستبانة الخاص بموضوع دراستناء الا انها تختلف عن 
دراستنا من حيث ان الدراسة الحالية تتعلق بالقيم لدى الشباب. في حين ان دراستنا تشمل جميع 
مفرادات المجتمع العراقي ومن مختلف الفئات العمرية والتخصصات العلمية. 


5. دراسة افنان محمد شعبان(5١١٠)(استخدام‏ مواقع التواصل الاجتماعي“ الفيسبوك“ وتأثيرها 

في العلاقات الاجتماعية)(7) 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثيرات استخدام الفيسبوك على العلاقات الاجتماعية بين الاشخاص» 
فضلا عن معرفة اسباب ووسائل استخدام الاشخاص للفيسبوك. وقد طبقت هذه الدراسة على عينة 
قوامها )١١(‏ طالب من طلبة جامعة بغداد من الذكور والاناث في كل من كلية العلوم السياسية 
والزراعة والعلوم وتربية بنات حيث اقتصرت العينة على مستخدمي الفيسبوك حصرا وذلك من اجل 
اختبار فروض الدراسة والعلاقات الارتباطية, وكانت من ابرز نتائج التي توصلت اليها الدراسة هي 
وجود تأثير كبير للفيسبوك في العلاقات الاجتماعية للمستخدمين وابتعادهم عن واقعهم وقضاء اوقات 
طويلة امام الوسائل التي تتيح التعامل مع الفيسبوك مما يترك تأثيرات ايجابية وسلبية في المستخدمين. 


تاسعا: تعررف مصطلحات البحث 


.١‏ وسائل الإعلام الرقمي 

نقصد بها كل الوسائل الرقمية التي تشترك في سمة واحدة انها وسائل ترتبط بشبكة الانترنت: 
وقد تعددت: تصنيقا ته وسعياك هذه الظاهرة تدى الموتمين والمتخصصين فى مكتلكن المحالات: 
اذ اطلقوا عليهاء الإعلام الجديدء والإعلام البديل» والإعلام الاجتماعيء وغيرها من التسميات 
والتي تعبر عن ظاهرة تقنية جديدة تشمل الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمدونات والمنتديات 
الالكترونية والمواقع الالكترونية لوسائل الإعلام التقليدية والمجموع كانت على مواقع الفيس بوك 
او اليوتيوب وغيرها من الاشكال الرقمية. 


مجلة الباحث الإعلامى 


العدد ( 47 ) َ 


ويمكن تعريف الاعلام الرقمي: هو الاعلام الذي يستخدم الوسائل الاتصالية الالكترونية كافة 
المتاحة على شبكة الانترنيت للوصول الى الجمهور اينما كان وكيفما يربد. 


؟". المنظومة القيمية 

وهي مجموعة الاحكام المعيارية التي تكون لدى الفرد عن طريق تفاعله مع المواقف والخبرات 
الفردية والاجتماعية وتتجسد القيم عبر الاهتمامات او الاتجاهات او السلوك العملي او اللفظضي 
بطربقة مباشرة او غير مباشرة. ْ ْ 


ثانيا: الاطار النظري: ١-؟‏ 


وسائل الاعلام الرقمي 

اصبحت الوسائل الرقمية المستخدمة في ايصال المعلومات متوفرة في كل مكان. وتقوم ببث 
رسائل تحمل في مضامينها رسائل ايجابية واخرى سلبية يصعب السيطرة عليهاء حتى وان تسنى 
ذلك لبعض الافراد او الاسر او المنظمات او الحكومات من خلال المنع. 

فقد مهدت شبكات الانترنت الطريق امام المجتمعات كافة للتقارب والتعارف من خلال ربط 
اجزاء العالم بفضائها الواسعء وتبادل الاراء والافكار والثقافات. وتشير الدراسات الحديثة الى ان هذه 
التقنية الحديثة قد فتحت مجالات التواصل المعلوماتي. وساعدت على ظهور ما يسمى اليوم القربة 
الكونية الصغيرة التي تختفي فيها عناصر الزمان والمكان والحدود7)(وليد,5١٠٠7. .)١١‏ 


وتشير بعض الدراسات الى وجود تأثير سلبي وايجابي لوسائل الاعلام الرقمي عن طريق 
توسيعها شبكات علاقات الفرد الاجتماعية مع الاخرين سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او 
حتى الدولي. بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعرقية والجنسية... 
الخ“ا(وفاء. .)"56٠١ 5651١١‏ 


وقد وفرت وسائل الاعلام الرقمي للافراد فرصة تقديم انفسهم للاخرين بحربة دون قيودء بعد 
ان كانوا يستقبلون الرسائل من وسائل الاعلام التقليدية؛ وهناك ازدياد مستمر في اعداد الافراد 
ومن مختلف فئات المجتمع ممن يستخدمون شبكة الانترنت والتي تصل احيانا نسبة استخدامهم 
الى درجة الادمانء الامر الذي يؤدي الى التأثير على سلوكهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية وطربقة 
التفكير والتعامل مع متغيرات الحياة!' '"(وفاء . ,5١‏ .""). 


ووسائل الاعلام الرقمي هي عبارة عن مواقع رقمية على الانترنت تتيح للمشتركين بها انشاء 
صفحات خاصة بهم يشتركون من خلالها مع اخرين بمواد متنوعة نصية؛ وسمعية؛ وحركية: 
وصورية. واشياء اخرى مختلفة؛ وقد تم انشاء العديد من المواقع التي انتشرت انتشارا واسعا في 
العالم وجمعت الملايين من المستخدمين وكان من الواضح ان تلك الشبكات والمواقع الاجتماعية 
قد احدثت تغييرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الاشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات 
والاراء والافكار'')(بنان ومشاعلء؛ .)5٠١5‏ 
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واصبحت وسائل الاعلام الرقمية المتمثلة بالمواقع والشبكات الاجتماعية والمدونات والبوابات 
الاخبارية وغيرهاء كثيرة جداء ولكن يأتي موقع الفيسبوك واليوتيوب والتوبتر بوصفه أبرز تلك 
المواقع على مستوى العالم عامة والعالم العربي خاصة. فقد زاد الاقبال عليها بشكل كبير خلال 
السنوات الاخيرة على الرغم من حداثة تأسيسها. حيث تأسس الفيس بوك عام 2,3٠١“‏ وقد أثير 
الكثير من الجدل حوله على مدار الاعوام القليلة الماضية لدرجة ان بعض البلدان قامت بحجبه 
عن مواطنيها كسوربا وايران وكما حدث في تونس وباكستانء وقد تزايدت شعبية الموقع ليحتل 
المركز الثاني على مستوى العالم بعد غوغل7"'"(فهد العقيلي. .)١8 .5١0١7‏ 


وتحتل الشبكة الاجتماعية الفيسبوك الاكثر رواجاً في البلدان العربية وتشير الاحصاءات بداية 
عام 7٠١١1‏ الى وجود ما يقرب من ١55«‏ مليون» مستخدم فاعل ومتفاعل بزبادة « 4١‏ مليون» 
مستخدم مقارنة بعام ٠١١5‏ الذي كان فيه اجمالي عدد المستخدمين في الدول العربية ه١١‏ 
مليونا». وجاء ترتيب العراق من بين الدول العربية بالمرتبة الرابعة بعد مصر والمملكة العربية 
السعودية والجزائرء اذ بلغ اكثر من « ١‏ مليون» مستخدم في بداية عام /11 ٠٠١‏ وبنسبة »/5١<‏ 
من عدد السكانء وبزبادة تقدر ب»7,7 مليون» عن الاعوام السابقة. وبذلك يُعد الوسيلة الاعلامية 
الرقمية الاولى التي يستخدمها افراد المجتمع العراقي""(كلية دبي للادارة الحكومية. .)٠١١1‏ 


اما موقع توبتر فقد جاء العراق بالمرتبة السادسة عربيا من حيث اعداد مستخدميه لعام 25١1١17‏ 
اذ بلغ عدد المستخدمين اكثر من :.٠6٠0«‏ الف» مستخدم وبنسبة »/١«‏ من السكان. اما موقع 
لينكد إن فقد جاء العراق بالمرتبة العاشرة عربيا حيث بلغ عدد مستخدميه بداية عام ٠١11‏ اكثر 
من نصف مليون مستخدم وبنسبة »١,”«‏ من عدد السكانء: وموقع الانستغرام فقد جاء بالمرتبة 
الثالثة عشرة وبلغ عدد مستخدميه مئة الف مستخدم”؛' ')(كلية دبي للادراة الحكومية. .)٠١١1‏ 


؟5-5؟: وسائل الاعلام والقيم 

يعد موضوع القيم او المنظومة القيمية للمجتمع من الموضوعات التي اثارت اهتمام الباحثين 
في مختلف التخصصات المعرفية وهذا لدورها المهم في عملية البناء والتغيير الاجتماعي, وعليه 
تعد القيم مراة عاكسة لشخصية المجتمعات نظرا لمرونتها ونسبيتها واختلافها من مجتمع للاخر. 

وبعد التطور الذي شهده مجال الاعلام بمختلف وسائله « المقروءة والمرئية والمسموعة 
والرقمية» نجد ان مفهوم القيم اليوم كثيرا ما يرتبط بوسائل الاعلام الجماهيرية» حيث اثارت العلاقة 
بين هذين المتغيرين الكثير من الإشكاليات» فأصبحت وسائل العلام احد العوامل الاساس في عملية 
تثبيت وتغير وخلق القيم داخل المجتمعات””')(تمار يوسف. .)١ 2,560631١ ١/‏ 

ومفهوم القيم من المفاهيم الشائعة الا انه لا يوجد اتفاق حول تعربف موحد لهذا المفهوم. 


فقد عرفت القيم بأنها «مجموعة من المعايير والاحكام التي تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله 
مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية بجيث تمكنه من اختبار اهداف وتوجهات لحياته يراها 
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جديرة بتوظيف امكاناته. وتتجسد خلال الاهتمامات او الاتجاهات او السلوك العلمى او اللفظضى 
بطربقة مباشرة او غير مباشرة!"(فهد. .)3١4 270١4‏ وكثرت وجهات النظر بشأن تحديد القيم, 
فهناك من يتجه الى التحديد الضيق للقيم على انها مجرد اهتمامات او رغبات غير ملزمة للافراد. 
او الجماعات في حين نجد في القطب الاخر تحديدا واسعا للقيم يراها معايير مرادفة للثقافة ككل" 
(ضياءء »)١١ 0١95955‏ وتمتاز القيم بمجموعة من الخصائص تميزها عن المفاهيم الاخرى فهي 
تتميز بانها ذاتية تتعلق بالطبيعة الانسانية والسيكولوجية للانسان التي تشمل الرغبات والميول 
والعواطف وغيرها. كما انها تتميز بالنسبية» اي تختلف من شخص لاخر ومن ثقافة لاخرى, فضلا 
عن كونها تتصف بالثبات النسبي لانها من موجهات السلوك. والقيم التي يتبناها الفرد شعوربا 
منذ طفولته, وبرتبط بها يصعب عليه التحرر منهاء كما انها تمتلك القيم صفة الضديةء فلكل قيمة 
ضدها ما يجعل لها قطبا ايجابيا واخر سلبياء والقطب الايجابي هو وحده الذي يشكل القيمة وغيرها 
من الخصائص الكثيرا*''(علي احمد. 2.١995‏ 1 4). 


اليوم وفي ظل الفضاء الافتراضي الذي يشكل اهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتطور المذهل لشبكة الانترنت وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال 
الاعلام, فقد ظهر نوع جديد من الاعلام هو الاعلام الرقمي, الذي يعد ظاهرة اعلامية جديدة تتميز 
بسرعة الانتشار والوصول الى اكبر عدد ممكن من الجمهور وبأقصر وقت ممكن واقل تكلفة. فقد 
توصلت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية الى ان هناك آثاراً كبيرة لهذا الاعلام الذي اصبح 
يشارك في التنشئة الاجتماعية لافراد المجتمع لاسيما الشباب والاطفال جنبا الى جنب مع الاسرة 
والمدرسة ودور العبادة. بل تعدى ذلك الى اخذ طربقة يشغل ادوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية. 


-5: الاعلام الرقمي وتأثيره على المنظومة القيمية 
تؤدي وسائل الاعلام الرقمي اليومي دورا بارزا في تغيير القيم وهذا عن طريق دخول 
مضامينها حياة الافراد الذي ادى بدوره الى احداث تغييرات في البناء القيمي للمجتمع عن طربق 


وسائل الاعلام: وهذا ما يجعل ضرورة الانتباه لهذه القضية ضرورة ملحة عندنا نحن العرب عامة. 

وبعد الاعلام بوسائله نسقا جزئيا داخل نسق اكبر هو المجتمع الذي يوجد فيه والمضامين التي 
ينقلها الاعلام الرقمي اليوم تؤثر في الانساق الاجتماعية الاخرى سلبيا او ايجابيا لاسيما النسق القيمي 
للمجتمع مما يترك اثرا كبيرا في احداث التغيرات الثقافية والمعرفية. خاصة اذا كانت هذه المضامين 
تحمل قيماً ومعاييراً وافكاراً تختلف عن تلك التي يتعامل بها المجتمع!*''(تمار يوسفء. .)4٠ ,.701١1‏ 

وبمكن لوسائل الاعلام عامة والاعلام الرقمي خاصة ان تؤدي دورا ايجابيا عن طريق فضح 
القيم الفاسدة داخل المجتمع مما يؤدي الى حدوث تغييرء لان اخفاء مثل هذه القيم وعدم نشرها 
عبر وسائل الاعلام يؤدي الى التسامح معها وابقائها على حالهاء والامثلة كثير على ذلك عن طربق 
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فضح قضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي وغيرها من القيم الفاسدة في المجتمعات العربية. 

وتسهم وسائل الإعلام الرقمي اليوم بنشر قيم جديدة وتحولها إلى جزء ثابت من المنظومة 
القيمية للمجتمع عن طريق تنمية أنماط تفكير وعلاقات وبنى اجتماعية جديدة وتنمية قدرات 
وطموحات الأفراد والجماعات. عن طريق عملية تكوين الصور « معانيء ومفاهيم, وتعاليم» من 


اجل خلق قيم معينة لدى الفرد(' )(عناد. محمد. .)١507١ .5٠0٠١١‏ 
ثالثا: نتائج الدراسة التطبيقية ومنافشتها . 
.١‏ نتائج البيانات الديموغرافية للبحث: 


جدول رقم )١(‏ يبين البيانات الديموغرافية للمبحوثيين 


ا 
| 


حك 
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ذكور 


0 355 
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تشير نتائج الجدول )١(‏ الخاص بالبيانات الديموغرافية للمبحوثين الى اناث وذكور اذ ان عدد 
الاناث جاء بعدد تكرارات )١58(‏ انثى وبنسبة (55/). اما عدد الذكور فقد بلغ (؟7١)‏ تكرار 
وبنسبة (444). وهذا يشير الى ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اغلبهم من الاناث وقد 
يعود ذلك الى الطبيعة الاجتماعية للمجتمع,» في حين يبين الجدول التوزيع العمري للمبحوثين 
اذ حصلت الفئة العمربة )١ -1١4(‏ سنة على المرتبة الاولى ب(57) تكراراً وبنسبة (59/).؛ . 
يتضح لنا مما تقدم ان المرحلة الشبابية هي الفئة الاكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي 
على اعتبار ان هذه الفئة مولعة بمعرفة كل شيء جديد يتم طرحه على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي فضلا عن انهم ابناء الجيل الرقمي المتابع لكل تقنية جديدة. 


كما يتضح من بيانات الجدول في اعلاه ان فئة المتزوجين حصلت بالمرتبة الاولى ب( )١ 5 ١‏ تكراراً 
وبنسبة .)25٠0(‏ و يتبين هم من اكثر الفئات استخداما لوسائل الاعلام الرقمي والسبب في هذا يعود الى 
رغبتهم في الهروب من واقع الحياة الصعبة والمسؤولية الاجتماعية التي تمليها عليهم حياتهم الزوجية. 


اما فئة المستوى التعليمي للمبحوثين فجاءت فنئة التعليم الجامعي بالمرتبة الاولى ب(١6١)‏ تكراراً 
وبنسبة (50/). وهذا يدل على اهتمام المتعلمين بالتواصل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما ان 
استخدام وسائل الاعلام الرقمي والاجهزة الذكية تتطلب من الشخص ان يكون على دراية بكيفية استخدامها. 


اما فئة نوعة السكن فقد حلت فئة السكن مع الاهل بالمرتبة الاولى ب(98١)‏ تكراراً وبنسبة 
(55/)ء وبتصح مما تقدم ان اغلب مستخدمي وسائل الاعلام الرقمي يعيشون في عزلة وغربة 
رغم انهم يسكنون مع الاهل وهذا يدل على احتلال وسائل الاعلام الرقمي النسبة الاكبر في حياة 
الناس اكثر من تواصلهم مع الاهل. 

اما فئة مهنة المبحوثين فقد احتلت فئة موظف المرتبة الاولى ب(55١)‏ تكراراً وبنسبة (؟ه5/), 
وهذا يشير الى ان الموظفين والطلاب هم اكثر الاشخاص الذين يستخدمون وسائل الاعلام الرقمي 
من اجل الاطلاع على اخر الاخبار والتسلية والتواصل مع الاهل والاقارب. 

في حين احتلت فئة اصحاب الدخل المرتفع من المبحوثين المرتبة الاولى ب(؟١١)‏ تكراراً 
وبنسبة (40,17/): يتضح لنا من البيانات السابقة ان افراد المستوى الاقتصادي المرتفع هم اكثر 
الفئات تعرضا واستخداما لوسائل الاعلام الرقمي من بقية الفئات الاخرى. 
؟. كثافة استخدام شبكة الانترنت من المبحوثين 

جدول )١(‏ يبين استخدام الانترنت من قبل المبحوثين 


استخدام الانترنت 
لصم ا( 300 | 100906 


للا اتيك 
ل المجموع ا( 300 100 ا 
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فى اطار فهم علاقة عينة البحث باستخدام شبكة الانترنت وسيلة اتصالية جديدة كشفت بيانات 
الجدول السابق عن كثافة عالية وبشكل مطلق لكل المبحوثين» وهذا يدل على ان شبكة الانترنت اصبحت 
وسيلة مهمة في المجتمعات من اجل التواصل والاطلاع واستخدام بعض التطبيقات والوسائل الرقمية. 


". نوع الوسائل الرقمية الأكثر استخداما من المبحوثين عينة البحث 
جدول (") يبين الوسائل الرقمية الاكثر استخداما من قبل المبحوثين 


الوسائل الرقمية الاكثر استخداما 
ائيس يوك ااا | 280 | 55,77 
اا تيو ا | 110 | 21,906 
مواقع القنوات الفضائية الرقمية ,12 الثالثة 
تويتر 
*اختيار اكثر من اجابة 
تشير بيانات الجدول اعلاه الى ان اهم الوسائل الرقمية الاجتماعية التى يستخدمها اغلب افراد 
المجتمع عينة البحث هي شبكة الفيس بوكء فقد جاءت بالمرتبة الاولى وبدرجة كبيرة وبنسبة 
(758) من استجابات المبحوثينء وجاءت وسيلة اليوتيوب بالمرتبة الثانية ويدرجة متوسطة 
وبنسبة )/75١,9(‏ وهذا مؤشر ان الفيس بوك هو الوسيلة الاولى في العراق استخداما. 
جدول (؛) يبين معدل استخدام وسائل الاعلام الرقمي من قبل المبحوثين 


8600 


ا7اظام 
0 


يتضح من بيانات الجدول رقم (؛) ان نسبة معدل استخدام وسائل الإعلام الرقمي من 
المبحوثين كانت مرتفعة جدا وبنسبة (2855,7) من اجمالي عينة البحثء بينما جاء استخدام تلك 
الوسائل أحيانا بنسبة :.)7٠١,4(‏ وهذا يعطي مؤشر بأن هذه لوسائل أصبحت تستخدم بانتظام من 
أغلبية أفراد المجتمع العراقي لاسيما مجتمع المدينة. 
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- الاوقات المفضلة لاستخدام الوسائل الرقمية لدى المبحوثين: 

اش فيالصباجم ااا | 6 |_-2,07# _ [|_الرابعة____ 
4 
23213 
602 
ال 


يعرض الجدول (ه) الاوقات المفضلة لدى المبحوثين في استخدام وسائل الاعلام الرقمي 
حيث جاءت فئة جميع الاوقات بالمرتبة الاولى بنسبة )/5١(‏ وهذا يؤشر ان استخدام تلك الوسائل 
اصبح متاحاً في اي وقت بسبب توفر شبكة الانترنت في اي وقت واي مكان. فضلا عن سهولة 
استخدام الاجهزة الذكية التي اصبحت متوافرة لدى غالبية الناس لهذا الغرض. 


”. اماكن استخدام الوسائل الرقمية على شبكة الانترنت من المبحوثين عينة البحث 


جدول )١(‏ يبين الاماكن المفضلة لاستخدام الوسائل الرقمية 


*اختيار اكثر من اجابه. 


يتبين من الجدول (؟) اعلاه ان من بين الاماكن المفضلة لدى المبحوثين لاستخدام وسائل 
الاعلام الرقمي هي المنزل اذ احتلت المرتبة الاولى وبنسبة (57,4/): وجاء مكان العمل بالمرتبة 
الثانية وبنسبة »)/4١4,7(‏ اما المقاهي الافتراضية فقد جاءت بالمرتبة الاخيرة وبنسبة (7,5/) 
وهذا مؤشر على اختفاء وانتفاء الحاجة لهذه المقاهي التي شهدت انتشارا واسعا في بدايات دخول 
شبكة الانترنت للعراق بعد عام .7٠٠٠‏ فضلا الى تطور تقنية شبكة الأنترنت التي أصبحت متاحة 
للجميع وفي كل الأماكن والأوقات وبطرائق متعددة. 
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. الاجهزة الذكية والاكترونية الاكثر استخداما من المبحوثين عينة البحث 
جدول (") يبين الاجهزة الذكية والالكترونية الاكثر استخداما من قبل المبحوثين 


الاجهزة الذكية والالكترونية 
00 الابتوب (الكمبيوتر الخخص) 2 | 146 | 28,7796 | 00 الثنية | 
الموسوع* ااا | 509 009[ ا 


*اختيار اكثر من اجابة يتضح من بيانات الجدول )١(‏ ان من اهم الاجهزة الذكية والالكترونية 
التي يستخدمها المبحوثين للولوج الى وسائل الاعلام الرقمي هي جهاز الهاتف النقال المحمول 
حيث جاء ب(75١)‏ تكرارا وبنسبة (54,7/) من استجابات المبحوثين وهذا نتيجة التطور التقني 
لهذه الاجهزة الذكية والسهولة في حملها واستخدامها والسرعة التي تمتاز بها هذه الهواتف. وجاء 
جهاز لابتوب المحمول بالمرتبة الثانية وبنسبة (71/) من الاستجابات ويذلك نجد ان المبحوثين 
بفضلون استخدام الاجهزة المحمولة بشكل اكبر. 


/- الغرض من استخدام وسائل الاعلام الرقمي لدى عينة البحث 
جدول (2) يبين الغرض من استخدام وسائل الإعلام الرقمي 


الغرض من الاستكدا 
الدردشة مع الاصدقاء والاقارب 238 | 20,1068 
١‏ 218 |-3096, 


ستبعةلاعلانات 0 | 51 | 4,300 | التاسعة | 


مشاهدة الافلام والمسلسلات 
00 التسوق عير الانترنت 0 | 59 | 4,996 | الثمنة_ | 
_الاطلاع على تطورات البحثالطمي 2 | 120 | 10,1060 | الخامسة | 
211110 

0 الانجاز يعض الاصال ا | 43 | 3,696 | العاشرة | 
جوع ااا | 1191( 009 0 


*اختيار اكثر من اجابة تشير بيانات الجدول )١(‏ الى ان الغرض من استخدام وسائل الاعلام 
الرقمي جاءت لغرض الدردشة مع الاصدقاء والاقارب بالمرتبة الاولى ب(58١)‏ تكراراً وبنسبة 
(470,1). اما لغرض الاطلاع على الاخبار والموضوعات المهمة بالمرتبة الثانية ب(8١؟)‏ تكراراً 
وبنسبة :.)/7١,7٠0(‏ اما المرتبة الثالثئة فجاءت لغرض مشاهدة الافلام والمسلسلات على قنوات 
موقع اليوتيوب ب(195١١)‏ تكراراً وينسبة »)/7١5(‏ وجاءت المرتبة الرابعة لغرض الاستماع للاغاني 
والموسيقى ب(9١١)‏ تكراراً وبنسبة »)/٠١,8(‏ واحتلت باقي الفئات المراتب الاخرىء وهذا يعطي 
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المنشورة على تلك الوسائل» ومشاهدة الافلام ارات ا الفديو التي تبث تبث عبر قنوات 
مواقع التواصل الاجتماعي والاستماع الى الاغاني والموسيقى وبالتالي ينعكس ذلك على العادات 
والتقاليد والذوق العام والسلوك والقيم الاجتماعية في المجتمع بشكل ايجابي او سلبي. 


- مدى ثقة المبحوثين بصدق مضمون ما يقدم في وسائل الاعلام الرقمي 
ل( 4) يبين ثقة المبحوثين بمضمون وسائل الاعلام الرقمي 


حدو 

ظ 
لصتإ ترك 
- هه أإسات اما لكنا لكا هذا ل اسح 
-50 كك د كك د اكه د كل 
1 10 53 ل ل قم 
توية 4 | 64,796 | 300 | 10096 
1 |2951 01000 


0 السدونتارقية | |2 |0696 |35 |1179| 263 |300|57790| 010000 
سسايضة ‏ |: | + | |لنت|ءدة| ١١‏ إسد ا 
-_البوبات الاخبارية__ ]صفر]_ - ]| 13 ]| 4,390 ]300]95,7901287] 10076 


تشير بيانات الجدول (1) الى ان معدل ثقة المبحوثين في مضمون ما يقدم في وسائل الاعلام 
الرقمي متباينة. وقد احتلت شبكة الفيس بوك المرتبة الاولى بفقرة اثق بها وبنسبة (7*”4/) فقط 
بينما جاءت فقرة اثق بها لحد ما بالمرتبة الاولى وبنسبة (*,255) وهذا مؤشر ان وسيلة الفيس 
بوك هي الاكثر ثقة لدى المبحوثين بمضمون ما يقدم من خلالهاء وجاء موقع اليوتيوب بالمرتبة 
الثانية وبنسبة (7717/)؛ بينما جاءت الثقة بشكل منخفض جدا لباقي الوك ولتطيدات وهذا 
ما يؤكد ان الافراد يستخدمون او يعتمدون على مصادر اتصالية لا يثق بها او يثق بها لحد ماء 
الا انها تقدم لهم مساحة من الحرية في التعبير عن الاراء والخصوصية. وهذا البحث جاء ليؤكد 
ان اغلب افراد المجتمع العراقي يتجهون نحو شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالدرجة الاولى 
ثم المواقع والتطبيقات الاخرى. 
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.١ ١‏ محور التاثيرات الايجابية المترتبة على استخدام وسائل الإعلام الرقمى والتعرض 
لمحتواها من المبحوتين.. ١‏ 
جدول )٠١(‏ يبين استجابات المبحوثين على محور التأثيرات الايجابية المترتبة على استخدام وسائل 
الاعلام الرقمي 
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يبين الجدول )٠١(‏ ان هناك اتفاقاً في استجابات المبحوثين حول معظم فقرات مقياس 
التأثيرات الايجابية المترتبة على استخدام وسائل الاعلام الرقميء فقد جاءت الفقرة رقم )١١(‏ 
«الاطلاع على اخبار البلد» بالمرتبة الاولى ب(9١١)‏ تكراراً وبنسبة (*,777) من استجابات 
المبحوثين» وهذا يتفق مع العديد من الدراسات السابقة حول اثار شبكات التواصل الاجتماعي على 
القيم الاجتماعية ومنها ”دراسة فهد بن علي الطيار “50١5-5١١5‏ '')وجاءت الفقرة )٠(‏ في 
المرتبة الثانية « البحث عن معلومة جديدة» ب(5١١)‏ تكراراً وبنسبة (*,778), وجاءت الفقرة 
(') « الانفتاح على الثقافات الاخرى وتعربف الاخربن بثقافتنا» بالمرتبة الثالثة ب(17١؟)‏ تكراراً 
أوبنسبة (*,7727) وجاءت الفقرة (؟١)‏ « خلق تواصل مع الاقارب والاصدقاء» بالمرتبة الرابعة 
ب(5١١)‏ تكراراً وبنسبة (77/) » وجاءت الفقرات الاخرى حسب التكرارات والنسب التي احتلتهاء 
وكانت الفقرة رقم (”) « اقامة علاقات مع الجنس الاخر وتخطي حاجز الخجل» قد احتلت المرتبة 
الاخيرة ب(5١)‏ تكراراً وبنسبة (*,78/) وبذلك لم يتفق حولها المبحوثون حيث جاءت اجاباتهم 
بعدم الاتفاق ب(١١1١)‏ تكراراً وبنسبة (*,250) وبذلك تكون هذه الفقرة الوحيدة التي لم يتفق 
عليها المبحوثون بكونها من الاثار الايجابية المترتبة على استخدام تلك الوسائل الرقمية. 
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.١١‏ محور التأثيرات السلبية المترتبة على استخدام وسائل الاعلام الرقمي والتعرض 
لمحتواها من المبحوثين: 
جدول )١١(‏ يبين استجابات المبحوثين على محور التأثيرات السلبية المترتبة على سلوك جراء استخدام 
وسائل الاعلام الرقمي 


0 7 اتفة ائفة | حدا ما نٍِ اتفة 
التاتيرات السلبيهة على السلوك عند التعرض لوسائل كق تفق الى كف 
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الاهمال في تادية الشعائر الدينيه ل اي ب | - تت © |23 9 
5 5 3 
دم حل 5 حُ 2 دن 0-١‏ 
5 3 م ضْ حت 
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تشير بيانات الجدول )١١(‏ ان هناك تباين في الاتفاق على فقرات المقياس الخاص بالتأثيرات 
السلبية المترتبة على استخدام افراد المجتمع لوسائل الاعلام الرقمي والتعرض لمحتواها حيث هناك 
اتفاق على بعض الفقرات وعدم اتفاق على فقرات اخرى. 
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اذجاءت بالمرتبة الاولى اتفاق المبحوثين على فقرة رقم (1) « تتسبب في هدر الوقت» ب(517 ١‏ ) تكراراً 
وبنسبة (55,17/) وجاءت هذه النتيجة مخالفة لما توصلت اليه نتيجة دراسة«فهد ؛ ١١٠.ص”١7».‏ 


بينما احتلت الفقرة رقم (7) « تشجع على اقامة علاقات غير شرعية مع الجنس الاخر» بالمرتبة 
الثانية في اتفاق المبحوثين لكونها من التأثيرات السلبية المترتبة على استخدام المبحوثين لوسائل 
الاعلام الرقمي ب(؛ 4 )١‏ تكراراً وبنسبة (48/) من استجاباتهم؛ وجاءت الفقرة رقم )٠١(‏ «تعلم 
مهارات وكلمات دخيلة على المجتمع» بالمرتبة الثالثة في اتفاق استجابات المبحوثين ب(4١١)‏ 
تكراراً وبنسبة (744)» واحتلت الفقرة )١7(‏ « ادى استخدامها الى ظهور قيم جديدة تعارض 
قيم المجتمع السائدة» بالمرتبة الرابعة في اتفاق المبحوثين ب(١١١)‏ تكراراً وبنسبة (4”,1/). 


وتشير نتائج البحث ايضا على عدم اتفاق المبحوثين على التأثيرات السلبية المترتبة على 
استخدام وسائل الاعلام الرقمي في الفقرة (1) « ساهمت بممارسة التدخين وشرب الخمور والمخدرات» 
حيث احتلت المرتبة الاولى بعدم اتفاق المبحوثين على تلك الفقرة لكونها من الاثار السلبية نتيجة 
استخدام تلك الوسائل ب(58١)‏ تكراراً وبنسبة (537,1/)» كما لم يتفق المبحوثون على الفقرة رقم 
(4) « ضعف الانتماء للوطن والهوية العربية» وفقرة رقم )١17(‏ « ساهمت بالادمان على الأغاني 
والموسيقى» حيث جاءت بالمرتبة الثانية ب(48 )١‏ تكراراً وبنسبة (*,#43) لكل منهما. ومن خلال 
بيانات الجدول أعلاة يتبين ان هناك تبايناً في اراء واجابات المبحوثين حول فقرات المقياس وبالتالي 
يمكن أن نستنتج من ذلك ان اختلاف الفئات العمرية والجنس كان له الأثر في تباين تلك النتائج. 


الاستنتاجات 


.١‏ يتضح من نتائج البحث ان الفئات العمربة في المجتمع العراقي الاكثر استخداما لوسائل 
الاعلام الرقمي هي الفئة الشبابية وهذا يؤشر ضرورة الانتباه والاهتمام بها عن طريق 
المتابعة والتوجيه والتنشئة الاجتماعية الصحيحة للاستخدام الامثل لهذه التقنية الجديدة. 


". يتبين من بيانات البحث ان وسائل الاعلام الرقمي على شبكة الانترنت تحظى بأهمية خاصة 
من افراد المجتمع العراقي ولها حظوة وتأثيرات لدرجة اصبح « الفيسبوك» الوسيلة الاولى 
تقريبا للاستخدام والزدارات وهذا ما تؤكده الدراسات الحديثة ان اكثر من ١7«‏ مليون» من 
افراد المجتمع العراقي يستخدمون الفيسبوك وبنسبة »75٠«‏ من السكان لعام )"(50١1‏ 
(كلية دبي للادارة الحكومية. .)١١١1‏ 


*. تظهر نتائج البحث ان هناك ارتفاعاً في معدل الاستخدام اليومي لوسائل الاعلام الرقمي بين 
افراد المجتمع العراقي وخاصة سكان المدينة» وهذا يعطي مؤشراً ان اعتماد الافراد اصبح اليوم 
كبيرا على تلك الوسائل في الحصول على المعلومات والاطلاع على الاراء والافكار وبمختلف 
اشكالها وانواعهاء وهذا نتيجة الظروف التي يمر بها البلد لاسيما الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية من ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والصراعات السياسية والازمات الامنية. 
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. عن طريق بيانات البحث نجد ان مستوى الثقة بمضمون وسائل الإعلام الرقمي لم تحظ 
بالثقة الكبيرة على الرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي تلك الوسائل وذلك كون المنشورات 
سواء كانت « مكتوبة او مرئية أو صورية» ممكن ان تخضع الى التزبيف والتحريف وبالتالي 
تؤثر سلبا على مستوى الثقة لدى المستخدمين. 


. أظهرت نتائج. البحث اعتماد أفراد المجتمع العراقي على الأجهزة الذكية« الهاتف النقال» في 
استخدام .: شبكة الأنترنت والوسائل الرقمية والوسائط المتعددة ويذلك يكون العراق بين الدول 
العربية الأكشر استخداما لتلك الأجهزة. 


. أوضحت نتائج البحث ان الغرض الرئيس من استخدام وسائل الإعلام الرقمي في العراق هي 
من اجل التواصل بين الأصدقاء والأقارب؛. فضلا عن الاطلاع على الأخبار والموضوعات 
المهمة التي تهم الجمهور. فضلا عن الاستماع للاغاني والموسيقى ومشاهدة الأفلام 
والمسلسلات ويذلك نجد ان الهدف الرئيس من ذلك يتجه نحو 3 تحقيق المعرفة والترفيه. 


. أظهرت نتائج البحث ان هناك تأثيرات ايجابية مترتبة في استخدام وسائل الإعلام الرقمي 
بأشكالها وانواعها عبر زيادة المعرفة بالموضوعات الاجتماعية والصحية والسياسية 
والتعليمية وغيرهاء عن طريق الاطلاع على اخبار البلد والعالم والبحث عن المعلومات 
الجديدة. فضلا عن إنها وفرت فرصة الانفتاح على الثقافات الأخرى وتعريف الاخرين 
بثقافتنا وغيرها من القيم والسلوكيات الإيجابية. 


٠‏ تؤية شر نتائج البحث على الرغم من التباين في استجابات المبحوثين ان هناك تأثيرات سلبية 
كبيرة مترتبة على استخدام وسائل الإعلام الرقمي وهي تفوق التأثيرات الإيجابيبة من وجهة 
نظر المبحوثين تمثلت في انها تتسبب في هدر الوقت؛. فضلا عن انها تشجع على إقامة 
علاقات غير شرعية مع الجنس الآخر وهذا ما يتعارض مع منظومة القيم الاجتماعية في 
المجتمع العراقي وغيرها من السلبيات الكثير التي تؤدي في النهاية إلى تغيير المنظومة 
القيمية للمجتمع والفرد نحو اعتناق عادات وقيم وتقاليد وثقافات دخيلة على المجتمع. 
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المصادر والهوامش 

.١‏ ماجد الزيود, الشباب والقيم في عالم متغير» ط؟. عمانء: دار الشروق» الى اق رصن تالور 
؟". * لجنة المحكمين: 

أ.م.د. هادي عبدالله- استاذ الاعلام المتخصص- كلية الاعلام- جامعة بغداد. 


أ.م.د.حسين رشيد- استاذ الاعلان- كلية الاعلام- جامعة بغداد. 

أ.م.د. طالب عبد المجيد علاوي- استاذ التخطيط الاعلامي- كلية الاعلام- جامعة بغداد. 

أ.م.د. سعد كاظم استاذ الصحافة- كلية الاعلام- جامعة بغداد 

م.د. غالب الدعمي- استاذ الاعلام الجديد قسم الاعلام- جامعة اهل البيت- كربلاء. 

ابو عطية سهام, المشهداني. سكرينء. علاقة الانترنت بالقيم والاتجاهات العلمية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في 
الجامعة الهاشمية؛. مجلة مركز البحوث التربوية. قطر. عدد("؟). ص80 ,5١١-١5‏ 

". زين العابدين» فاطمة عبدالهادي علاء الدين» تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في القيم الاجتماعية لدى طلبة 


الجامعات الاردنية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الدراسات العلياء الجامعة الاردنية, 5 7٠١١‏ ,. ص ١5؟١.,‏ 


4. رباب رأفت محمد الجمالء: اشر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على تشكيل النسق القيمي الاخلاقي 
للشباب السعودي- دراسة ميدانية. جامعة الملك هيد العزيزء. كلية الاعلام؛ الوا ير 


ه. فهد بن علي الطيار. شبكات التواصل الاجتماعي واثرها على القيم لدى طلاب الجامعة تويتر انموذجاء بحث 
منشور في المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب. مجلد ,"١‏ العدد 51“ , الرياضء؛ .7١١5‏ ص”97١-١١75,‏ 

5. الربيعيء. بيرق حسين جمعة. مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز القيم. بحث منشور في وقائع 
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